   الأستاذ الدكتور  بن اعمر
محاضرات خاصة بالسداسي السادس نقد و مناهج
في مقياس النقد الثقافي

قسم اللغة والأدب العربي جامعة تلمسان
المحاضرة الثانية   
 الدراسات الثقافية عند الغرب والعرب/1
: من المعلوم أن الدراسات الثقافية قد ظهرت منذ القرن التاسع عشر او ربما قبل هذه الفترة بكثير،في ظل العلوم الإنسانية،وذلك مع انبثاق الثورة الصناعية.  

أ/عندالغرب: هذا وقد انتشرت الدراسات الثقافية بشكل متميز في الغرب منذ سنة 1964 م ،وذلك مع تأسيس مركز( برلمنغهام ) للدراسات الثقافية المعاصرة،وبروز مدرسة( فرانكفورت في الأبحاث الثقافية)ذات الطابع النقدي و السوسيولوجي لتنشر الدراسات الثقافية بشكل موسع في سنوات التسعين في مجالات عديدة بعد أن استفادت من البنيوية وما بعد البنيوية .وتشكلت على صداها نظريات ومذاهب وتيارات ومدارس و اتجاهات ومناهج نقدية وأدبية وظهرت في الغرب مجموعة من الدراسات الثقافية (لدى رولان بارت)،(مشيل فوكو)و(جيسي سبنفاك) وغيرهم . ويعني هذا أن( مدرسة برلمنغهام الانجليزية ، مدرسة فرانكفورت الألمانية) من المدارس التي ساهمت في اغناء الدراسات الثقافية، فكانت النظرية النقدية تنظر إلى النقد الأدبي على أن من بين وظائفه الرئيسية هي"التصدي لمختلف الأشكال اللامعقولة التي حاولت المصلح الطبقية السائدة أن تلبسها للعقل ، بيد أن الظهور الحقيقي و الفعلي للنقد الثقافي لم يتحقق إلا في سنوات الثمانين من القرن العشرين (1985م)،وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية ،حيث استفاد هذا النقد من اللسانية، و التفكيكية ونقد ما بعد الحداثة و الحركة السنوية ...... ومن ثم، لم ينطلق النقد الثقافي الا بظهور مجلة " النقدالثقافي. _تبلور المصطلح النقدي: بيد أن المصطلح الثقافي لم يتبلور منهجيا الا مع الناقد الأمريكي (فنسان ليتش)والذي أصدر سنة 1992 م كتابا قيما بعنوان "النقد الثقافي نظرية الأدب لما بعد الحداثة" ومن ثم ،( فليتش )هو من اطلق مصطلح النقد الثقافي على نظرية ما بعد الحداثة ،واهتم بدراسة الخطاب في ضوء التاريخ و السوسيولوجيا و السياسية ......الخ .و تستند منهجية ليتش الى  التعامل مع النصوص و الخطابات ليس من الوجهة الجمالية ذات البعد الموسساتي 
أهم منظري النقد الثقافي عند الغرب: 

 من روسيا ميخائيل باختين ، فلادمير بروب 

. و من ألمانيا : كارل ماركس ، ماركس فيبر.  

ومن أمريكا : شارمان ، رومان جاكبسون.  

ومن انجلترا : رايموند ، ستيوارت هول .  

ومن النمسا : فرويد ، هوت هرترج 

 . إن اهتممات منهجية و فكرية كثيرة و بجوار اهتمامهم بالنقد الثقافي ظلوا منتمين إلى أفكارهم السابقة فمثلا رولان بارت ، فلا ديمير بروب منتمي الى المدرسة الشكلانية الروسية جاك دريدا المدرسة التفكيكية ، كارل ماركس و أفكاره في الرأس المال ، كارل يونغ وعلم 1 الأسطورة ، دي سوسير و نظرات و محاضرات علم اللغة. ب/ عند العرب: ومن أهم النقاد العرب الذين انبهروا بالنقد الثقافي عند( ليتش )هو الناقد السعودي عبد االله محمد الغذامي في مجموعة من كتبه النظرية و التطبيقة ،مثل " النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية " (2000م)،و كتاب تأنيث القصيدة و القارئ المختلف( 1990 م) و كتاب نقد ثقافي أم نقد أدبي (2004م) ،إذا أخذنا كتابه القيم " النقد الثقافي "يحد فيه الكاتب مفهومه للنقد الثقافي ،و يذكر أهم الخلفيات التي كانت وراء ظهور النقد الثقافي ، مع التركيز على ( ليتش ) باعتباره رائد النقد الثقافي الأمريكي و بعد ذلك يوضح المنهجية التي حصرها في مجموعة من المفاهيم كالجملة الثقافية، المجاز الثقافي ، والتورية الثقافية ،والدلالة النسقية النسق المضمر ، المؤلف المزدوج ومن ثم يخلص الكاتب الى تطبيق منهجية انتقامية على الشعر العربي القديم. أما في كتابه الثاني " نقد ثقافي أ م نقد أدبي " فقد دخل في سجال نقدي مع الدكتور عبد النبي اصطيف حول مبادئ النقد الثقافي ، وقد تبين لنا مدى اتساعه بين الكاتبين ، و اختلاف وجهة نظرهما شكل طبيعي . فالأول يدافع عن النقد الثقافي و الثاني 2 يدافع عن النقد الأدبي. وهذا و يصدر الباحث الجزائري حفناوي بوعلي كتابا بعنوان " مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن " و قد اعتمد في عرض أرائه على كتابات عبد االله الغذامي التي تعتبر مراجع و 1 مصادر اساسية لكل الكتابات العربية في النقد الثقافي بحثا وجمعا وتوثيقا ونقدا. أما الدكتور صلاح قنصوه في كتابه " تمارين في النقد الثقافي " فانه يدرس الجمل و الأمثال الشعبية الشائعة و المتناولة بين الناس ، و ذلك في ضوء المقارنة الثقافية القائمة على مجموعة من التصورات الفلسفية ذات الطابع الاجتماعي ، لكي يقيم الدليل على انعدام الهوة بين الانسان العلمي و الانسان المثقف ، مختلفا بذلك مع أبي حامد الغزالي ، ومن ثم يتضمن 2 الكتاب قواعد و تمارين تطبيقية و وضعيات للانجاز. وعليه و هو يعرف الثقافة بأنها فعالية سلوكية و ذهنية و فكرية يمكن تعليمها و تعلمها و يتم نقلها عبر الأنساق و النظم الاجتماعية وبعد ذلك يقسم الثقافة إلى ثلاث مستويات ثقافة الجلد و هي تتضمن العرف و اللغة و الدين ، وثقافة المشترك أو المتصل القومي والثقافة المعاصرة للمجتمع أو الأمة . هذا ويعرف النقد الثقافي على أنه دراسة النصوص و الخطابات في ضوء المقارنة الثقافية ، باعتبار أن النص حامل ثقافة معينة سواءا كانت مادية أو معنوية . وبالتالي يحصر النقد الثقافي في نقد الأساطير و الأوهام على غرار تفكيكية دريدا. علاوة على ذلك ينتقد بعض النصوص في ضوء المقاربة الثقافية كدراسة " ألف ليلة و ليلة " الوافرة بالأنساق الجمالية و الثقافية و الفلسفية كما يرصف المؤلف ثنائية الهوية و الغير من خلال الدفاع عن الذات ، ولكن الكاتب يمارس في الوقت نفسه النقد الذاتي لتقويم بنية الثقافة العربية تفكيكا و تشريحيا و رصدا. و من الكتب التي تندرج ضمن النقد الثقافي ما كتبه محسن جاسم الموسوي تحت عنوان " النظرية و النقد الثقافي " حيث يرى الكاتب بأن النقد الثقافي قد ظهر مرافقا لنظريات ما بعد الحداثة أو ما بعد النبوية و أن هذا النقد يستعين بمجموعة من العلوم المعرفية و للمعرقة أثر فعل الثقافة في المجتمعات وعني الكتاب بقضية الثقافية و تعقيداتها و أنساقها في المجتمعات العربية و الكتاب في الحقيقة دعوة صريحة لممارسة النقد الذاتي ، و تصحيح أخطائها و عيوبها ، و النظر الى الواقع 3 بمنظار تفكيكي حقيقي بغية التحرر من النقص و التخلف و التقوقع الحضاري .
أهم منظري النقد الثقافي عند العرب
: مالك بن نبي الذي نشر كتابا في عام 1959 م بعنوان مشكلة الثقافة تحت عنوان أشمل هو مشكلات الحضارة و قيمة كتاب مالك بن نبي تاريخية و تأسيسية في الوعي بمسألة الثقافة العربية . زكي نجيب محفوظ مثل كتاب " تحديث الثقافة العربية. محمد عابد الجابري وله دراسات تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية 1985 م. تدل عناوين هذه الكتب بمفكريها على وعي أصيل بالمعرفة الثقافية الى جانب الكثير من الأعمال النقدية التي تناولت النصوص العربية .وهناك الغذامي وتطبيقاته حول شعر حمزة  شحاتة في كتابه " الخطيئة و التكفير
/2الفرق بين النقد الأدبي والنقد الثقافي :
لن يختلف اليوم اثنان في أن النقد العربي الحديث باتجاهاته ومدارسه المختلفة ما زال يعيش على منجزات النقد الغربي، ويواجه نتيجة لذلك إشكالية أساسية تكمن في البحث عن هوية وتحديد مسار خاص به ومناسب لطبيعة النص العربي والثقافة العربية بشكل عام. ومن اللافت أن النقاد العرب الذين تأهلوا في الغرب ودرسوا مناهج النقد الحديثة في الجامعات الغربية هم - في كثير من الأحيان - الذين تنبهوا إلى غناء تراثنا النقدي القديم ودعوا إلى 2 العودة إلى هذا التراث واستلهام منجزاته وتطويرها
. _عبد العزيز حمودة :

يؤكد أن النقد العربي المعاصر يعيش حالة من الاغتراب والانقطاع عن جذوره الثقافية ويعاني من تبعية خانقة للنقد الغربي. وهذا ما دفعه إلى الدعوة إلى الاستفادة من كتب التراث النقدي العربي للخروج من التيه والتأسيس لنظرية نقدية عربية "أصيلة". وفي الوقت نفسه لا نزال نشهد باستمرار ظهور اتجاهات وممارسات نقدية" عربية" جديدة هي في الغالب صدى متأخر للمدارس النقدية الغربية. فالدكتور عبد العزيز حمودة يؤكد في خاتمة الجزء الأخير من ثلاثيته حول النقد العربي (الخروج من التيه، سلسلة عالم المعرفة، ص351 (أن "هناك مشروعا نقديا جديدا يجري الترويج له اليوم في أروقة المثقفين العرب هو النقد الثقافي الذي 3 يمثل افتتانا جديدا بمشروع نقدي غربي . 

سعيد البازعي، وميجان الرويلي : 

 إن النقد الثقافي، في دلالته العامة، يمكن أن يكون مرادفا "للنقد الحضاري" كما مارسه د. طه حسين والعقاد وأدو نيس ومحمد عابد الجابري وعبد االله العروي. لهذا فهما يعرفان النقد الثقافي على أنه "نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها موضوعا لبحثه وتفكيره ويعبر عن مواقف إزاء تطوراتها وسماتها". وإذا ما تجاوزنا تقديم سعيد البازعي و ميجان الرويلي للنقد الثقافي فإننا نجد أن الناقد العربي السعودي عبد االله محمد الغذّامي هو أول من حاول تبنّي مفهوم النقد الثقافي في معناه الحديث الذي حدده فنسنت ليتش واستخدم أدوات لاستكشاف عدد 1 من الظواهر الثقافية العربية التي لم تستطع مختلف مدارس النقد الأدبي السابقة التصدي لها . _ الدكتور عبد االله الغذامي : والدكتور عبد االله الغذامي واحد من أهم النقاد العرب المعاصرين الذين يملكون مشروعا نقديا ثقافيا حداثيا متكاملا .ويعمل حاليا أستاذ النظرية والنقد في جامعة الملك سعود في الرياض. وقد نشر عددا لا بأس به من الكتب مثل: (الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية)1985 ،و(تشريح النص) 1987 ،و(الموقف من الحداثة)1987 ،و(الكتابة ضد الكتابة)1991 ،و(ثقافة الأسئلة : مقالات في النقد والنظرية) 1992 ،و(القصيدة والنص المضاد)1994 ،و(المشاكلة والاختلاف) 1994 ،و(المرأة واللغة)1997 ،و(ثقافة الوهم : مقاربات من المرأة واللغة والجسد) 1998 ،و(تأنيث القصيدة والقارئ المختلف) 1999 و(حكاية الحداثة في المملكة العربية السعودية) 2003 ،و(النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية .2000) في هذا الكتاب الأخير يعرف د. عبد االله الغذامي النقد الثقافي على النحو الآتي: " النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة وحقول الألسنية معني بنقد الأنساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكل تجلياته وأنماطه وصيغه، ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء  ومن حيث دور كل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي. 

_الفرق بين النقد الأدبي والنقد الثقافي عند ليتش والغذامي: 

وبما أننا لا نسعى في هذه السطور إلى استعراض مختلف القضايا المتعلقة بمفهوم النقد الثقافي، كأصله ومناهجه ومجالاته وآلياته التي فصلها الغذامي في كتابه (النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية)، بل إلى معرفة العلاقة أو الفرق بين النقد الأدبي والنقد الثقافي فإننا سنحاول - هنا - أن نبحث في كتابات كل من فنسنت ليتش وعبد االله الغذامي عن إجابات للأسئلة الآتية: هل في النقد الأدبي ما يعيبه أو ينقصه كي نبحث له عن بديل؟ هل يستطيع النقد الثقافي أن يكون بديلاً عن النقد الأدبي؟ بالنسبة لفنسنت ليتش فهو يؤكد عند تناوله لطبيعة الروابط بين النقد الثقافي والنقد الأدبي أن هذين النقدين مختلفان على الرغم من وجود بعض نقاط الالتقاء والاهتمامات المشتركة بينهما. وبعكس بعض المهتمين الآخرين بالنقد الثقافي الذين يرون أن على النقد الثقافي أن يركز على تلك الظواهر التي يهملها النقد الأدبي مثل مظاهر الثقافة الشعبية أو الجماهيرية، ويبتعد عن الميادين الأدبية "المتعالية" كنظرية الأدب، يرفض فنسنت ليتش الفصل بين النقد الأدبي والنقد الثقافي، ويرى أن 1 اختصاصيي الأدب يمكن أن يمارسوا النقد الثقافي دون أن يتخلوا عن اهتماماتهم. أما الدكتور عبد االله الغذامي فيقول في محاضرة ألقاها في مطلع سنة 2002 في مؤسسة عبدالحميد شومان: "نحن لا نملك إلا أن ننسب النقد الأدبي إلى الأدب، وبالمقابل فإننا سننسب النقد الثقافي إلى الثقافة". كما يلاحظ الغذامي أن النقد الأدبي الذي في الثقافة العربية قد ترعرع في أحضان البلاغة أصبح فنا في البلاغة يعنى في المقام الأول بجمالية النصوص والوقوف على مكونات أدبيتها، أو كشف عوائقها.
 كما يتهم د. عبد االله الغذامي النقد الأدبي أنه، قديماً وحديثاً، لم يتعامل إلا مع النصوص التي تعترف المؤسسة الثقافية الرسمية بأدبياتها وجمالها واستبعد النصوص والظواهر الثقافية الأخرى التي لا تحظى باستحسان تلك المؤسسة التي وضعت معايير صارمة لتقنين ما هو جمالي وما هو غير جمالي. وقد أدى ذلك إلى إهمال ما هو مستحسن جماهيريا مثل كتاب ألف ليلة وليلة.
ويرى الغذامي أن تركيز النقد الأدبي على النصوص الأدبية "الرسمية" قد جعل منه قلعة أكاديمية معزولة وغير فاعلة بين عامة الناس. لهذا يرى الغذامي أن النقد الأدبي الذي لميلتفت إلا إلى الجماليات قد فشل في الكشف عن القبح الذي يستتر تحت الغطاء البلاغي. ومهمة النقد الثقافي الذي يسعى إلى رفع ستار البلاغة عن العمل الأدبي هي تبصيرنا بخطر "العيوب النسقية المختبئة تحت عباءة الجمالي.وحين سئل عما إذا كان النقد الثقافي سيصبح بديلا عن النقد الأدبي أجاب الغذامي: "إنني أحس أننا بحاجة إلى النقد الثقافي أكثر من النقد الأدبي، ولكن انطلاقاً من النقد الأدبي لأن فعالية النقد الأدبي جربت وصار لها حضور في مشهدنا الثقافي والأدبي، ما من شيء جرب واختبر ثقافياً مثل النقد الأدبي ولهذا أدعو إلى 1 العمل على فعالية النقد الثقافي انطلاقاً من النقد الأدبي وعبر أدواته. ولا شك بأنه بات للنقد الأدبي في بلادنا العربية من الحضور والسمعة ما يؤكد على أهميته في حياتنا الثقافية والأدبية،وأن المشكلات أو الملاحظات التي تسجل على النقد الأدبي لا تتوجه نحو الأدوات أو الضرورات، وإنما تتوجه إلى الغايات والمقاصد وطرائق العمل في مجالات النقد والتي تؤدي أحياناً أو أغلب الأحيان إلى ما نسميه بالتحيز والمحاباة أو الاقتصار على أمر من الأمور كالجانب التنظيري وحسب، وعلى الرغم من ذلك فما زال كثير من الباحثين، مثل عبد العزيز حمودة، يرون في النقد الثقافي (مجرد) افتتان فئة من الأساتذة العرب بمنهج نقدي غربي لم يثبت فعاليته حتى داخل الثقافات الغربية التي أفرزته. 2 ومنهم من لا يرى في النقد الثقافي إلا إحدى مظاهر العولمة.
